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  المغرب الأوسطصائص التربية في لخا:                         الثانيةالمحاضرة  
  ــالمنطلقات والخصائصـ1

لم یتمكن الفاتحون المسلمون من فتح المغرب العربي إلا بعد سبعة 
عقود من الزمن، لقوا فیها مقاومة ضروسا من قبل الأمازیغ الذین اشتهروا 

  .بصمودهم خلال قرون من الحروب ضد الرومان والوندال والبزنطیین
أطول الحملات في التاریخ الإسلامي ویعتبر فتح المغرب العربي من 

مقارنة بالحملات الأخرى والتي استغرقت ثلاث سنوات لكل من مصر 
  والسؤال الذي یطرح نفسه هل رفض الأمازیغ الإسلام؟. والأندلس

لم تكن أسلمة الجزائر سهلة للفاتحین المسلمین بدلیل المحاولات 
مصرعه بمدینة سیدي عقبة المتكررة لعقبة بن نافع الفهري، والتي لقي فیها 

ببسكرة، وكان الأمازیغ قبل الإسلام هم الفئة الأغلب من سكان المغرب 
  .العربي والبقیة من الأفارقة وبقایا البزنطیین

وعلى الرغم من المقاومة الشرسة التي واجهت الفاتحین خاصة من قبل 
  :نهاكسیلة والكاهنة، إلا أن هناك عوامل ساعدت على نشر الإسلام من بی

اعترى المجتمع الامازیغي نوع من الفوضى بسبب الفوارق بین أهل  •
البادیة وأهل الحضر إضافة إلى الانقسامات الدینیة بین الطوائف 

  .المسیحیة
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ـ كما نجد أن قبائل البادیة یشتركون في عدة خصائص مع العرب  •
كالتقسیمات القبلیة وأسلوب العیش المعتمد على الرعي وحب الغزو، 

  .ساهموا بحماسة في نشر الإسلامحیث 
وبدخول الإسلام الجزائر باعتباره رسالة دینیة وعلمیة وحضاریة، بنیت 
الحضارة العربیة الإسلامیة في شمال إفریقیا وانتشرت الثقافة بانتشار 
وتوسع رقعة العالم الإسلامي، وتجاوبت الثقافة المحلیة الامازیغیة مع 

  .افدة مع الفاتحینالثقافة العربیة الإسلامیة الو 
ولقد ساهم البربر في بناء صرح المجتمع الجدید، هذا المجتمع الناشئ 
في شمال إفریقیا، وقد ارتبط الوعي الحضاري فیه بالوعي التربوي المرتبط 
بالرسالة المحمدیة وقیمها السمحاء، التي كان أساسها القرآن الكریم وسنة 

  .نبیه المصطفى
ه  بعد الحروب والمواجهات بین الأمازیغ وتجدر الإشارة إلى أنّ

والفاتحین والتي تعد حالة طبیعیة، حال كل الشعوب التي تعرضت 
للاستعمار بأنواعه، تعرف البربر على الإسلام وتمسكوا به دینا وثقافة 

  .وتربیة وحضارة ولغة وعلوما
وقد كانت الدنیا تنتظر نورا :" یقول أحمد توفیق المدني في هذا الصدد

، فجاءها النور من مكة أم القرى، وكان المغرب على الأخص ینتظر جدیدا
امه العدل والحریة والتساوي، فجاء النظام الجدید یضمن له  ّ نظاما جدیدا، قو

ویقول . إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم: سعادة الدنیا ونعیم الآخرة، یقول قرآنه
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س وقد ولدتهم كیف استعبدتم النا: الناس سواسیة، ویقول خلیفته: رسوله
  ."iأمهاتهم أحرارا

وهو ما جعل مدنا ومؤسسات دینیة وعلمیة وثقافیة وتربویة تظهر في 
هذا المجتمع الناشئ في شمال إفریقیا مستمدة روحها من المدرسة النبویة 
قولا وفعلا وتقریرا، وانتشرت عبر المجال الجغرافي المترامي الأطراف للدولة 

  .علم والمعرفةالإسلامیة وشكلت منارات لل
ونذكر منها القیروان بالمغرب الأدنى وجامع الزیتونة بتونس وجامع 
القرویین بالمغرب الأقصى، أما المغرب الأوسط فظهرت فیه قلعة بني 
حماد في المسیلة وبجایة ، ومدینة تیهرت في عهد الرستمیین، والجزائر في 

  .عهد الموحدین، ومدینة تلمسان في عهد بني زیان
الأستاذ علي دیدونة مدنا أخرى مهمة كمدینة مازونة وملیانة  ویذكر

وورجلان وتنس وبسكرة وغیرها، شكلت هي الأخرى منارات للعلم والمعرفة، 
بحیث كان یقصدها العلماء وكبار المدرسین والمؤدبین وطلبة العلم وحتى 
الأجانب من الأوربیین، الذین كانوا یقصدون مدینة بجایة للنهل من علوم 
الحضارة الإسلامیة والمعارف بأصنافها ویترجمون للغاتهم لمواصلة المشوار 

  ii.العلمي والبحث والتنقیب والنقل والإبداع بین أجیالهم وشعوبهم
  :ـــأهمیة التربیة في الحضارة الإسلامیة2

یتضمن التعلیم في التنزیل القرآني الجوانب المعرفیة والمهارات 
نسان في حیاته والضروریة لإصلاحه، كما أن والاتجاهات التي یحتاجها الإ
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العلم في الإسلام حق للرجل كما المرأة، لقد أتى الإسلام برؤیة جدیدة 
وشاملة للحیاة، فأقر الوحدانیة مقابل التعددیة الوثنیة، كما أكد التوجه 
زت نظم اجتماعیة وتربویة  ّ الكوني الإنساني في مقابل عصبیة قبلیة می

  .سابقة
كان للإسلام رؤیة تربویة كاملة لمجتمع كان في أمس  وهكذا فقد

الحاجة للتغییر، فكانت التربیة أداة لتغییر المجتمع العربي ومن ثم الأمة 
الإسلامیة، فمؤسسات التعلیم كانت ولیدة ظروف  زمنیة ومكانیة، وبهدف 

ولقد كان . تحقیق أغراض أملتها احتیاجات الثقافة ونشر تعالیم الإسلام
  .م من الواجبات الدینیة وكان الزاما اجتماعیاالتعلی

  
  :المؤسسات التربویة في المغرب الاوسط.3

برزت المؤسسات التربویة الدینیة وأساسها المسجد أو الجامع الذي كان 
مهیمنا على جمیع مناحي الحیاة، یعلم ویربي ویرعى شؤون المسلمین، 
ویعمل على نشر مبادئ الدین وتحفیظ القرآن الكریم، وتوعیة الناس 

في  لا مركزیاوتثقیفهم، وكان النظام التربوي في العالم الإسلامي نظاما 
أصله، ثم مع تطور المجتمع برزت الحاجة إلى مؤسسات أخرى تتكامل في 
دورها مع المسجد، فظهر الكتاب والمدرسة ومجالس العلماء والشریعة وهي 

  .خیمة یستعملها البدو الرحل للتدریس، ودور العلم ودور الحكمة
  :المساجد.أ
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ضارة قام كل من المسجد والجامع بدور تعلیمي هام في تاریخ الح
جد والجامع من سوالمجتمع الإسلامي، وقد یفرق البعض بین كل من الم

حیث الوظیفة، الا أن الفرق بینهما من الناحیة التربویة قد لا یكون هاما، 
  .وهكذا فان المسجد من أقدم المؤسسات التربویة في الإسلام

لى لقد بدأ المسجد مهامه التربویة مباشرة بعد خروج الدعوة الإسلامیة إ
مرحلة العلانیة في المدینة المنورة، حیث احتل المسجد دورا رئیسیا في 
الحیاة الروحیة والسیاسیة والعقلیة وانعكس على مستوى الدولة والأمة 
والمجتمع الإسلامي، كما استخدم المسجد كمكان للمداولة في الشؤون 

  .الخاصة والعامة للمسلمین
اء الصلوات فیها، وتحفیظ القرآن فوظیفتها الأساسیة قیام المسلمین بأد

الكریم، وتعلیم الفروض الدینیة وبعض العلوم الإسلامیة، وتعریف شؤون 
  iii:الناس، وعلاج مشاكلهم وقضایاهم الیومیة، وهي ثلاث أنواع

نوع مما أسسه الحكام، كالخلفاء والأمراء والملوك، كجزء من  •
سبل  عملهم الوظیفي في خدمة المجتمعات الإسلامیة وتسییر

آداء شعائرهم الدینیة، وربما لكسب عطف الرعیة، أو من أجل 
 .الشهرة

ونوع مما أسسه كبار الأثریاء للتقرب إلى الله واستمالة بعض  •
الفئات الاجتماعیة وشیوخ الدین، ولكسب الشهرة، وأعداد هذا 

 . النوع كثیرة في الجزائر
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ریة ونوع ثالث مما أسسته الهیئات العلمیة والجمعیات الخی •
الدینیة والاجتماعیة، كتكملة لعمل الولاة وكبار الأثریاء وشیوخ 

 .الدین، وهي كثیرة
  :المدارس العلمیة.ب

وظیفتها تعلیم مختلف العلوم الدینیة والدنیویة، وظهرت بعد أن اتسعت 
رقعة الدولة الإسلامیة واتصل المسلمون بحضارات وشعوب أخرى غیر 

حاجة إلى اقتباس علومها ومعارفها إسلامیة، واحتكوا بها، ودعت ال
والاستفادة منها، ولم یكن باستطاعة المسجد وحده ان یقوم بهذا الدور، 
فاهتم المسلمون بإنشاء هذه المدارس وتعمیمها، ومن ضمنها المدرسة 
النظامیة ببغداد، والظاهریة بدمشق والبرقوقیة والغوریة بمصر، والحفصیة 

ادیة بتونس، والتاشفینیة ببجایة، والامامیة والسلیمانیة والتوفیقیة والمر 
  iv.والیعقوبیة بتلمسان

وجرت العادة أن تؤسس مثل هذه المدارس بجوار المساجد، نظرا 
للصلة الوثیقة بین الدین والعلم، غیر انه لیس شرطا، لان كل مدرسة 

  . تحتوي داخلها بیتا للصلاة
  
  :الكتاتیب القرآنیة.د
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ن التعلیم في الأمة الإسلامیة المخصصة یعتبر الكتاب من أقدم أماك
للتعلیم فقط، علما أن المسجد أقدم من الكتاب؛ فهو یقوم بوظیفة أساسیة 

  . ومباشرة، وقد خصص في كامل الأمة الإسلامیة لتعلیم أطفال المسلمین
ووظیفته تحفیظ القرآن للأطفال وترتیله لهم، وقد دعت الحاجة إلى 

المساجد فوضى الأطفال والانشغال بتدریسهم، تأسیسه من اجل تجنیب 
والاحتفاظ بنقاوتها وطهارتها ووقارها، وهذه الكتاتیب في غالب الأحیان 
بیوت منفردة، وأحیانا مجمعات من البیوت  مختلفة الأحجام والأشكال، 
والأغلبیة هي من تأسیس حفظة القرآن الكریم للاسترزاق وطلبا للقمة 

ر منذ صدر الإسلام بالمدینة المنورة، ثم انتشرت العیش، وبدأت في الظهو 
  v.في سائر بلاد المسلمین

  
  :الزوایا. هــ

عبارة عن مجمعات من البیوت والمنازل مختلفة الأشكال والأحجام، 
تحتوي على بیوت للصلاة كمساجد، وغرف لتحفیظ القرآن وتعلیم العلوم 

سكنات للطلبة وطهي  التي اشتهرت بها الحضارة لعربیة  الإسلامیة، وأخرى
یواء الحیوانات التي تستعمل في  ٕ الطعام وتخزین المواد الغذائیة والعلف وا

  vi.أعمال الزاویة
ومؤسسو هذه الزوایا رجال دین ومتصوفون متزهدون، بدأت حركتهم 
تظهر في المشرق الإسلامي منذ القرن الثاني للهجرة، على ید رابعة 
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امي الفارسي، وأبي القاسم الجنید العدویة، ثم أبي یزید طیفور البسط
العراقي، والحلاج في القرن الرابع الهجري، وأبي حامد الغزالي في القرن 

  .الخامس، ومحي الدین ابن عربي الأندلسي في القرن السابع الهجري
لعبت الزوایا الدینیة بمختلف أشكالها وأنواعها أدوارا كبیرة في الحیاة 

والاجتماعیة، بل وحتى السیاسیة، بالجزائر وكل التربویة الدینیة والثقافیة 
  .بلدان المغرب

  
  
  
  
  
  
  
  :المدرسة. و

نشأت المدرسة متأخرة نسبیا عن بقیة المؤسسات الاخرى، فلم تعرف 
المدرسة في زمن الصحابة أو التابعین، وقد أقیمت أول مؤسسة تحت هذه 

حیث بنیت التسمیة في المجتمع الاسلامي في نیسابور من أعمال فارس، 
  1.المدرسة البیهقیة، والتي بناها نصر سكتیكین

                                                 
، 2001العربي المعاصر، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان، مقاربة في اشكالیة الھویة، المغرب: محمد صالح الھرماسي 1
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ه  457وفي بغداد بنى عبد الملك السلجوتي المدرسة النظامیة عام 
وقد خصصت لدراسة مذهب أهل السنة، وفي مصر لم تعرف المدارس  الا 
بعد انتهاء عهد الفاطمیین وقیام الدولة الایوبیةثم انتشرت بعد ذلك، أما في 

  .لس فلم تعرف المدارسبلاد الاند
وقد نشأت المدارس نتیجة للحاجة الى مكان ما یمكن فیه الجدال 
بصوت قد یكون مرتفعا وقد تنافى مع جلال ووقار المسجد، وان كان 
الشيء الاكثر ترددا في مختلف المصادر العلمیة  یتعلق بالهدف السیاسي 

   2.موالمتعلق بالرد على المذهب الشیعي في كل من مصر والشا
وقد كانت الدولة تقدم اجور المعلمین بواسطة اوقاف توقفها لها وهي 
تتكفل بالطلبة وكذلك انشائها، وقد عملت على تفریغ الطلبة والاساتذة 

  .وسنّت لها تقالید للادارة والتدریس
   

  :المناهج والمحتویات.4
انطلقت المناهج من العلوم الشرعیة واللغویة لتغوص في أعماق العلوم 
العقلیة على اختلاف التخصصات والمجالات، فهي تستمد روحها من 
القرآن وعلومه ومن الحدیث النبوي، فتم الإبداع وبرزت العبقریات، ویشهد 
المستشرقون من أمثال غوستاف لوبون والألمانیة سیغرید هنكة على 
المستوى الراقي الذي وصلت إلیه الحضارة العربیة الإسلامیة في القرون 

                                                 
 93المرجع السابق، ص  2
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طى، حیث ظلت كتب علماء المسلمین المصدر الوحید تقریبا للتدریس الوس
  .في جامعات أوروبا خلال كل هذه القرون الوسطى

وتنوعت العلوم والمعارف التي تدرس في مختلف المؤسسات التربویة، 
  :وعموما یمكن تصنیفها الى ثلاث أصناف

دیث، وتعلیم العلوم الدینیة، مثل تحفیظ القرآن وشرحه وتفسیر الح. أولا
  .الفقه والتوحید، والمنطق والأصول

كالنحو والصرف والبلاغة والعروض : علوم اللغة والأدب. ثانیا
  .والقوافي وقواعد الإنشاء، باعتبارها اداة ووسیلة لإتقان العلوم الدینیة

العلوم الطبیعیة والتجریبیة كالفلك والحساب والطب والصیدلة . ثالثا
  .والكیمیاء وغیرها

  
  

  :تمویل التعلیم.5
اعتمد تمویل التعلیم في المجتمع الإسلامي على أموال الزكاة والغنائم 
والوقف والصدقات الجاریة والجزیة وتبرعات المحسنین والأعیان والأمراء، 
حیث ساد الوعي التربوي وأصبحت قضیة التربیة والتعلیم مسؤولیة الجمیع، 

  .على كل مسلم ومسلمةوطلب العلم لیس حقا فقط بل واجب وفریضة 



   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  قسم علم الاجتماع
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لقد ازدهر الرصید الحضاري والثقافي المتمیز في ظل الثقافة والتربیة 
الإسلامیة، مما جعل من السلف خیر معلم للبشریة جمعاء، تلك هي ملامح 

  .التجربة التربویة للأمة في صدر الإسلام
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